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المدد 60 «القاهرة فى بوم الإثنين ۱۷ صغر سنة 15 - الموافق ۲۲ فبرابر سنة 6184 السنة الحادية عشرة 
5 عو من التحو! 
مرس 8 2 5 
للاستاذ عباس ممود العقاد 
ب وس 

58 م اهنا روه عن الملاقة ين "كبري انی وولمه 
43 الحو من السو ! .... ... : الأستاذ عاس ود البقاد. . المجا: » وإنه أ كثر ما ری مصنراً حين مجو 
٤‏ القوة الفردية ھی أساس | زر , بج ا و BI‏ تفا أو يلعف متمالياً عتقراً کا يقول عن كؤيفير 

القرة الاجتاعية ... ... E RE‏ ا نا ٠‏ 
۷ السيدة سكيئة بنت الحسين : الأستاة سميد اديوه جن: . وانؤويدم والنويبية والاحيمق والاعير والثنويمر وأهيل الزمان 
35 حر السلا وحمي 1 TE,‏ وأهيل المصر إلى آخر هذه الأمثلة التى أ كثرتم من ضريها 

حسة ا : وقلع « إنه إذا لم يصغر الهجو باللفظ صغره بالمنى » فكان 
1 اقب الترك 8 2 
6 7 1 “ | لااد كود مزق تة < أعداؤه اللثام عنده شیا قليلاً كا قال : 
٠64‏ الماذا لا أتق بأقوال 7 | الأب انس ماري النكرين يؤذى القليل من اللثام بطيمه من لا يقل کا يقبل ويلؤم 
03 : الأستاذ عبد العظم أحد ية وإنه قد يلعب بهذا الإحساس الائل فى نفسه على الدوام 
ل لم االرء بعادة مفروسة فيه فيتخذ مئه نكتة محوية "كقوله 
1 الأستاذ عبد التمال الصميدى على ذكر ابى عشد الدولة : 
أ بيت الاجر ابر : الأستاذ عبد اليد عنتر . وکات ابنا عدو كاثراه له يامى حروف أنيسيان 
1% بريد أن يقول : إذا كاثر المدو عضد الدولة بابنين كابنيه 
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1 الرسالة 


بالصغر واعتاد التصغير باللفظ وعرف عنه إدمان الاطلاع على 
كب النحو © 

« وقد اطلمنا أخيراً على مقالة فى لة الثقافة لبعضهم يقول 
فبها : إن هذا من طفيان النفسانيات على الأدب » وأن التصنير 
فى شعر التنى لم يكن لسكير 


و إا هو أداة من أدوات المجاء 





يسرفها شمراء هذا الفن فى الأدب المربى وفى غيره من الآداب : 

أداة لضيقة بفن أدبى بذاله لا وليدة لطبيعة نفسية عند من 

ما ٤‏ وليست هناك رابطة تلازم بين التكير والتصغير 

حتى ولا فى شمر التنى نفسه لأنه قد يستخدمه للتعظم كا قال : 

أحاد أم سداس فى أحاد لييلتنا النوطة بالتنادى 
إلى آخر ما اء فى مقالة الثقافة 








فل لك أن ندلوا برأيك فى تعقيب الكاتب لأنه تفسير 

رأبم وفيه بيان لسألة من مسائل النقسيات والأدب ۴٠ا‏ 
م ما 
ا 

والذى نراه فى التعقيب الذى أشار إلة الأديب أن استمال 
التصغير اللتمظم لا يبطل استماله للتحقير > وأن صيغة التصفير 
ليست أداة لصيقة كل اء كا جاء فى مقال الكاتب يمجلة 
الثقافة » فلا بزال استخدام التنى هذه الصيغة بتلك الكثرة 
النى مهد فى شمر غيره أمراً برجع إلي خلائقه الشخصية 
ويرجع البحث فيه إلى النفسيات الى لا انفسال ينا وبين 
الأدب » لأن الأدب قبل كل شىء تمبير عن شعور » وليس 
أولى من النفسيات بالبحث فى كل شمور 

فليست صيفة التصغير أداة لصيقة بالمجاء » ولم رها قط بهذه 
التكثرة فى أشمار المجائين اللتقطمين لهذا الباب أو المشهورين به 
قبل سائر الأبواب 

والتنى لم يكن من شعراء المجاء الشهورين به فى اللنة 
المربية » ونا اشتهر به شعراء آخرؤ نكالحطيثة وجرير والفرزدق 
ودعبل وابن الروى على التخصيص 

فل لم يكثر التسنير فى أشنار هؤلاء المجائين ؟ 





ولم كان التنى منفرداً مبذا الإأكثار ؟ 

مرجع الأ إليه لا إلى المجاء » وأقرب شىء أن يخطر 
على البال أنه استصتر لأنه تتكير » وأنه صبغ ماءه يصبئته 
النفسية فاختلف من هذه الناجية لأنها هن ناحية الاختلاف بينه 


وبين غيره من الحجائين 
على أن الحجاء ضروب وليس بضرب واحد فى اللثة المربية 
أو قبا عداها من اللات 


وصجع الأ فى تمدد ضروبه إلى #مدد النفوس وتعدد 
الأمنرجة وتمدد الشعور الذى يشعر به الماجى حو من سبجوه 

فهناك اء الرجل الوضيع الهين 

وهناك اء الرجل المسكير المزيز 

وهناك هاء الرجل المهذب الشريف 

وتاك غاء المترقح البذىء 

وهناك اء الك والسخرية » وجاء المنف واللدد » وججاء 
النقد وها بالإيذاء 

ومناط التفرقة ينها هو النفسيات وما تشمله من فوارق 
الم والماطفة » وليس الرجع فيها إلى باب فى عل النحو يتكلم 
على مواضع التصغير 

وأجب شىء يقال هو أن التنى +يستصفر الهجوين ول 
يكثر من التصغير لأنه متتكير » بل أ كثر مته لسبب آآخر ... 
ثم لا يدرى أحد ما هو ذلك السبب الآخر؟ 

لم بنع الاستصفار يسبب اكير ؟ ول لا يكون التكير 
سبي للاستصنار ؟ أى تحب فى ذلك ؟ بل أى غالفة فيه للممقول 
والمهود ! بل أى شىء أقرب منه إلى الفهم والتمليل ؟ 

أيمتنع هذا القول لأنه من النفسيات وكل ما كان من 
النفسيات فهو منوع غير مقبول ؟ 

أعتنع لأن قراراً مجهولاً لا نرف نحن مصدره قضى ينمه 
وتحرعه وإقصائه من عام الفرض والتقدير ؟ 

إننا لا نتنى أن التنى كان متكيراً مطبوعا على الكبرياه » 
ولا تن أن التكبر مطبوع على أن يستصغر الناس » ولا تن 








أن صينة التسغير تستممل للتصذير والتحقير » فلماذا نتن أن ولع 
التنى بالتصثير مرجمه إلى طبيعة الكيرياء فيه ؟ 

٠لاذا‏ ؟ للنفسيات التى يسمع بإسمها من يسمع فيظن ألا 
حجاب حائل بين التنى والاستصفار بصيغة التصغير ؟ 

أما أن التنى قد استعمل التصير اش وخر 
إذا سح لا يعنع أن التصنير يستخدم أيضاً للتصغير » بل هو 
الأسل والتمثيم از عارض عليه 





يقول أحد إننى رأيت الليات فى أيدى الفقراء » فيجىء 
سامع بالنفسيات - أو قل سامع بالاقتصاديات س فيقول : 
كلا . كلا . هذا بميد | هذا غير ممقول ! هذا إقام للاقتصاديات 
فى شثون الحس والمیان ! لأننى رأيت بعينى اللات فى خزانة 
الصرف الكبير » وفى خزانة الثنى المظلم ! 

كلام ظريف ! 

تمم ظريف كذاك السكلام الذى ببطل باب التسفير انير 
جلة واحدة لأن التصغير قد استممل حينا فى (يكي ر | .. 

مدنا 

على أن الببت الذى قيل إن التنى خالف به هذه السنة 
لا يدل مى من معانيه على أنه قد نسى فيه الكبرياء أو نى 
عادة الاستصفار 

فهو يقول فى وصف الليلة التى ضاق يها : 
أحاد أم سداش فى أحاد ليلتنا النوطة بالتنادى 

ومن الميسور أن يلحظ القارى' لمجة التأفف فى تصغيره 
نلك الليلة المبرمة » كأنه يستكبر أن يمروه الضيق من ذلك 
الثىء السغير » وإن ج به المطال 

.وهبه مع ذلك كان ينوى التمظم والتقديس لتلك الليلة 
البرمة ولا يتوى أن يتأفف فنها ويستكثر علا أن ترمه 
وتثقل عليه » فهل كلة فى قصيدة واحدة تبطل عشرين كلة 
فى عشرين قصيدة !؟ وهل يحصل كل.هذا لأجل خاطر 
النفسيات 6 قدش الله سرها وبارك قى عمرها 1 


ولقد كان كثيراً من كاتب القال الذى أشار إليه الأديب 
Ea‏ 





i اسا‎ 





ب الطاب أن بزعم أن التحقير والتسكبير فى صيفة التسنير 
يتساويان + قأما أن يقول إن التحقير هو الممتنع الذى لا قل ٤‏ 
وأن الاستصقار من جائب:المتتكير الطب وع علي الكبرياء هو 
الغريب الريب قتلك نفسيات لله درها من نقسيات ١!‏ وفنون 





وما نشك ف أن الا ديب «ممد جار» رجل بريد أن يشحك 
ان ل يجد 
شبعه من الضحك فى طراز تلك النفسيات ومعرض تلك الفنون 
فغاية ماعندى من القول أن التنى رجه الله لم يشرفي بأمانة 
سره » ولم يطلمنى على دخائل صدره » فإذاكان قد ذ كر لبعضهم 


أنه لم بولع بالتتصغير لقصدالتصخير فهو وذمته فبا ادعا 





ولا بريد في المقيقة تفسيراً للا هو غتى عن التفسير 














تردد فى قبول دعواه !.. أما حن فناية 
اال أنا التنى كان رجا مشكيراً » وأن التكير وت 


الناس قلا تحب أن بولع يصيغة التصغير . وهذا حسبنا وحسب 


عليه ايبن الحاعة 








الفارئل فل زتمناء عباس مور العقاد 





| سه انس سم سور 


إلى هواة المغناطيسية ‏ | 
و إلى الصايين بار شطر اباث المصييز 
nene‏ 

ترسل تملمات مجانية من شرح طرق وندريبات 

تملك كيف تتخلص من اللوف والوم والحجل 
والكا بة والوسواس ومن جيع الاشطرايات المسبية 
والمادات الضارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام 
الجسدية وف تقوية الذاكرة والإرادة ودراسة الفنون 
النناطيسية لرن أراد ءاحتراف التنويم النناطيسى 
والحصول على دبلوم فى هذا الفن I‏ كتب إلى الأستاذ 
الفريد توما 714 شار ع اللليج الصرى بغمرة بمصر 
وارفق بطلبك ٠م‏ ملا طوابع الساريف فتسلك 
التعليات جانا . 





















1 اتزساة 





اة الفردية 
هى أساس القوة الاجتاعية 
[ رسالة مهداة إلى سالى الأستاذ عبد الجيد 
ؤون الاجتاعية ] 


للدكتور زک مبارك 


ل همس م 





عبد ا حق وزير 


فى المام الأسبق نشرت” مقالات عن الفقراء والأغنياء تقوم 
على أساس القول بأن الفةر مض ولكل ءرض أسباتٍ » وأن 
الثنى عافية ولكل عافية أسباب 

وقد قوبلت تلك القالات بالاستنكار من كل جانب » وعددّها 


الناس تحاملاً على الفقراء » وتلطقاً مع الأغتياء » مع أنى كتبتها " 


لوجه الله والحن » ولم يكن هناك باعث غير الرغبة الشيحيحة 
فى عرض آراء قد اققنمت بصحتها كل الاقتناع 

م مرت شهور طوال وأنا أنكر ف أعاج عم اتور 
على تلك القالات » فل أجدها ترجع إلا إل سبأواحنا: ر 
محاراة النزعة الموروثة فى الترفق بالفقرانة1 والخض امل أقداز 
الأغنياء » فقد مركت أزمان والناس لا يقرأون غير كلات ممسولة 
فى الدعوة إلى الرأفة والرممة والبر والحنان فا يتصل بمعاملة 
الفقراء ؛ وكلات مسمومة فى إنذار الأغنياء بمواقب المرص على 
كنز الأموال 

وأقول إن هذه الألوان الكلامية كانت تليق بزمان غير 
هذا الزمان » بوم كانت السكلمة اللطيفة تنقع الفقير بعض النفع 
لا فنها من الواساة » وبومكانت الكلمة القاسية تصد الى عن 
المبالفة فى طلب الجاه والال 

أما اليوم ققد تنيرت مذاهب الحياة أشد التنير » ولم ببق 
للنكلام المسول أى قيمة فى مواساة الفقراء » ول يمد للكلام 

' للسموم أى وزن فى تقويم الأغنياء 

نحن فى زمن المقائق » وليس لكاتب الرائى فى هذا الزمن 
مكان . 

نحن فى زمن القائق » والحقائق تنطق بأن الفقر عرض » 
وأن النى عافية.. والريض الذئ لا يبحت عن أسباب عرضه 


ليتجنبها هو مريض فى طريق الموت 8 

يجب أن قنع كل فرد بأن الننى طوع يديه إن أراد 

يجب أن تقنع كل فرد بأن الوصول إلى الرزق ليس من 
الشكلات » لخِهاد ساعتين اثنتين من كل نوم يكن للظفر بالزاد 
الذى ينتى عن سؤال الناس 

وميادين الحياة فى .كل أرض تنسع للميش » الميش الذى 
"يطلب بالممل لا بالسؤال 

إن الفقر هو اتمدام الرزق » والثنى هو وجود الرزق 

أقول هذا لأدفع وها.من أسخف الأوهام » وهو الوم 
ألذى يفول كاذب بأن الأغنياء ثم الذين يملكون القصور 
والبساتين » وأن الققراء ثم الذين لا يملكون قسوراً ولا بساتين 

العام الذئ بكسب خسة قروش ف اليوم ليدخل على أهله 
ف المشاء ومعه القوت الخلال من اليز والبصل والفول هو من 
كبار الأغنياء 

والخادم الذى یسدق فى يبت مخدومه ويقدام لأهله ىكل 
شهر رايت التروش/هر من كبار الأغنياء 1 

الى الق هر انام الاحتياج إلى السدقات » فا تجوز 
السدقة إلى على من "يحرم القدرة على الكسب الشريف 

ومن قال غير هذا الفول فهو كاتب يتملق المجتمع ويطمع 
فى شهرة محرمة » والشهرة كالرزق فيها حرام وحلال 

إن التباكى أو البكاء لن يتفع الفقراء بشئء » ولو بجعت" 
دموع البأكين من الكمّات والشمراء والخطباء لكانت أقل 
من أن تملا كربا يتقع غلة ققير ظلاان 

أدياؤنا لن يؤدوا رسالهم الاجماعية إلا بوم يستطيمون إقناع 
الكتاس بأنه يؤدى ممة وطنية 

لو کان فى مصر أدب اچنا صادق لكان من تاره أن 
يتغنى الكتاس بفضل مكنسته وهى من أظهر شواهد المدنية 

ولكن الكناس يجد من أدباء مصر من يبكي على مصيره 
بكاء القاسیح 

الغبار يؤذى الرئتين فيورث السل 

كذلك قال الأطباء 

فهل مم أن كناساً مات بالسل ؟ 














vie ازساة‎ 


إن الله يحمى الكناسين»» لأنهم يؤدون خدمة عمومية » 
ول يبق إلا أن يفهم الكناسون هذا الممى » ليدركوا أنهم جنود 
جتندم الوطن لخدمة الإنسانية 

وقد طال تباكى الأدباء على الفلاحين + فهل فى أدبائنا من 
ينهم أن الفلاحين فى غتى عن تبااكهم السطنع ؟ 

قالوا إن الفلاح ببيت مع الجاموشة فى حظيرة واحدة » 
وفاتهم أن الببت مع الجاموسة أطهر وأشرف من الييت فى غرفة 
مقروشة بأحد النازل التى يعرفها التأتقون من أدباء هذا الجيل 
الظريف !1 

إن حياة الفلاح فى حبة مواشيه حياة نفيض بالروجح 
والوجدان » فهو ينار إلى مواشيه برفق يعادل نظره إلى أبناله 
الأعثراء » وهو يسهر حول حظيرة ثوره حين عرض + کا يسهر 
حول فراش ابنه حين يعرض» وهو لا ی 
إلاطاعة لقيدة توحى إليه أن من الإساءة الحيوان الأاليت 
أن يموت موت « الفطيس » وكذلك تتكون السارعة إلى ذخ 
الحيوان الريض باب من التسكريم » لا تپر) من/إلاشتنلال 

على هذا النحو من الفهم كانت الحيأة ق الريف » ققد رايت 
اسا يسهرون ومعهم مصباح حول ثور مريض + و ا بتوشمون 
أن السباح يؤنسه بمض الإيناس . وتلك صورة تشهد بصدق 
الفطرة الصرية فى إدراك منافع الطير والميوان 

والذى يفهم الريف حق الفهم يدرك السبب فى عبادة الصر يان 
القدماء للأنمام » وهذه المبادة قهمت على غير وجهها الصحيح . 
فا كان الفرض أن يكون البقر آلمة "يميّدون من دون الله ٤‏ 
وإعًا كان الفرض أن يكون تقديس البقر“نوعا من صيانة النعمة 
الربانية » على حو ما يصنع الفلاح امسج حين يكره ترك فتات 
الخيز فى الطريق » لاله برى من كفر النعمة أن تداس بقايا 
الط بالا قدام 

إن البقرة والثور من المناصر الا صيلة فى الثروة الصرية > 
ومن أجل هذا الممنى كانت هاتور وكان أييس من المبودات 
ف زمن الفراعين . وعن مصر أخِذت عبادة البقر فى الا قطار 
الحندية » وتلك وثنية تستحق العطف » إذا فتكرنا فى سبيها 


السحيح 


ماغية خزيطة 














وقد حدئثى سمادة الاأستاذ طه الراوى أن الحجاج كان 
يحرم فح البقر ء وأنشد أبياناً لما المراقيون فى السخرية من 
هذا التجريم ؛ فعمن أخذ الحجاج ذلك البدع الطريف ؟ 

هل أخذه عن مصر ؟ هل أخذه عن الحتد ؟ 

لا هذا ولا ذاك » ونا استوحى النافع المقيقية ابقر 
فى بناء العمران 

وحن فى هذا المهذ تسرف فى أ كل اللحوم إسرافاً يحمل 
السكومة على تقييد بيع اللحوم » وإن تمادينا على هذه المال 
فستزول العانى الشمرية التى يحسها الفلاح فى رعاية مواشيه » 
وسيمسى الفلاح وهو آل فى أيدى الجزارين | 

فهل يجوز بعد هذا الكلام أن يمادئ السكتاب التحذلقون 
فى تميير الفلاح بأنه ينام فى حظائر الأبقار والجواميس ؟ 

إإنا ل حكة فى أن يجعل لنا أصدقاء نافمين من الطير 
وَاطْيؤَانَ» أسدةاء لا يطالبون بشىء ؛ ولا يثورون على الحرمان ! 

كن أ<د ملوك فرنسا يقول إن الذى مهمنى أن بم الرغاء 
Jli‏ 
عتدى أن يكون في دار کل فلاح بقرة أو جاموسة » فتى تذيع 
هذا المعى بأقلامناً ؟ ومتى تترك تعييرة بمصاحبة الوائى ؟ 

كانت بِيوت الياسير من أهل القاهرة تشعمل على حظيرة 
للأنعام » وكان هذا يلاحظ فى خعليط البيوت » فهل ترجع هذه 
النزعة السليمة » ولو فى البيوت التى تقام فى الشواحى ؟ 

وكان الفرن ملحوظا فی کل بيت » ثم تهنا فكانت الماقبة 
أن تمانی ذم الحبازين ! 

وكانت أ كثر البيوت فى القاهرة تنتظر زادها « الماح » 
من خيرات الريف بوم كان للقاهريين صلات بالريف » وقد 
انقطمت تلك الصلات بفضل القّدن 'الحديث 

أما بعد فأين آنا مما أريد ؟ 

أنا أدعو إلى تقوية الذاتية فى كل فرد » وإلى تمجيد كل 
عبنة » وإلى احترام كل جهاد فى سبيل الرزق الحلال . 

أا أدعو المال الذين يتقلون الأحجار إلى الفرح برؤية الباق 
الشواهق » لأن هم يدا فى رفع البناء ‏ 

وأدعو الكناسين إلى الفرح ببيكنة الأححاء » لآن لم يداً 





بيت يذ يكل رائ دجاجة لاندة بوم الأ 
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فى دقع مايحمل الغبار من أوباء . وأدعر عمال الطايع إلى الفرح 
بنبشة مصر الملبيذ » لأن لم ا فى إبراز نفائس المؤلفات 

المياة الطيبة هى الحياة التى يسودها الرضا والابتهاج » وى 
مقدور كل فرد أن يحيا هذه الحياة » لو سكت الكتّاب 
التحذلقون فم تجو انلياه إن ا 

هل تنوهنون أن السمادة لا تتكون إلا من نسيب من 
برتادون الملامى أو يملسكون البيوت والسيارات والغدادين ؟ 

لو عرف الفلاح الجاهد فى سبيل القوت أنه يفتى أمته قبل 
أن يثتتى الشمر بسمادة'تفوق الوسف ٠‏ ولو عرف الادم أله 
يساعد بأمانته على محميل المياة لأدرك أنه من السعداء 

هل تؤجد اف الدنيا مبعة حقيرة ؟ لاء وأا بوجد فى الدنيا 
حقراء » وهم الذين بريدون أ كل الميش بلا جهاد . 

ثم أما بمد فهذا درس فى الأخلاق التى ترجو أن قال 
فى هذا الجيل وهو درس" أوحته القسةٍ الآ 





كنت أسير فى أحد البلاد ومسي رل للم ل إوطيقة 
ملحوظة فى الريف » فرأينا جاعة من الفلاادين يجاهدون:فن:تفل: 
ل عة وابور 6 مياه » فتنهد ذلك التبم وقال : أنظر كيف 
يشت الفلاحون ! 

ثم بالغ فى اليد إلى أن خيفت على عينيه من الديع 

عند ذلك قلت : ومن ينقل هذه « المدّة € إذا مخلى عنها 
هؤلاء الرجال الأشداء ؟ 

فقال : هذه الحتكومة تسمى نفسها حكومة الشمب » ومع 
ذلك لا تحمى هؤلاء السا كين من هذه الأثقال 

فقلت : وهل ترى من واجب حكومة الشمب أن تحمى 
الشب من الجهاد فى سبيل الحياة ؟ 

وطالت الاجاجة يبنى وبين ذلك « المتعلم 6 » واتتعى الأ 
بأن زاد اقتناعه بأتى عدو الفلاحين 

لو كان ذلك اتمم من أرباب الأذواق لوجد فى ذلك النظر 
فرصة لنظم قصيدة جد بها النشاط المصرى » النشاط الموروت 
عن الآباء والأجداد » فالفلاحون الصريون ثم أقوى الفلاحين 


ف الدنيا بلا استثناء » ولو اشتركوا فى مصارعة دولية لكانوا 
الفائزين . 

ما اليب ف أن يعاق الفلاحون عرق الجبين ؟ 

وما الميب فى أن لا يمرفوا غير الفؤرس والحاريث ؟ 

وما العيب فى أن عشوا حفاة الأقدام ؟ 

وما اليب فى أن يكونوا متا لا زبنة لحم غير كرم 
النفوس ؟ 

هل تمرفون السمادة التى يشمر بها الفلاح وهو يوصى أهله 
بأن بوقظوه قبل الشروق ليدرك صلاة البح ؟ 

هل تدركون فرح الفلاح بقدوم شر السيام ؟ 

کان فى مصر فبلاحة وكان فا فلاحون » واليوم عرفت" 
مص أو عرف بعض كتابما أن حياة الفلاح بؤس فى بؤس ,» 
أن الراب تنب إلى ما خت عليه من الشقاء والعناء 

أا عدر الفلاح » ولكن أى فلاح ؟ 

أا كو إلفلاجا الى يسدق ما يسمع أو ما يقرأ فى لوين 
من شان الريك 

ألا عدو من يجهل نعمة الله عليه » والله قد أغدق نممه على 
جيع الاأحياء » فتى نشكر الله على تممه السوايغ ؟ ومتى تعرف 
أننا لم نوقه حقه من الثناء ؟ 

رك مراك 


د يايلا 


عات الرسار 

تباع يخوعات ( الرسالة ) مجلدة بالأئمان الآنية : 
السنة الأول في مجلد واحد ٠٠١‏ قرش » 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من السنوات 5 
الثالشة والرابمة والخامة والادسة والسابعة 
والثامتة والتاسمة والماعرة فى مجلدين . وذلك 
ريد وقدره خسة قروش فى الداخلٍ 
وعرة قروش فى الودان وعصرون قرغا 
ف الخارج عن کل مجلد ٠‏ 


م 
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اغا عدي معز MEDH HH‏ مزع نع الا عد سجر ع 
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السيدة سكينة بنت الحسين 
للاستاذ سعيد الدبوه جى 


سس مسو 





عرفا 





عاشت السيدة 'سكينة فى الفرن الأول المجرى وهو القرن 
الذى تمخضت فيه « طيبة » بحوادث عظام وحروب كبرى 
واتقلاب فى السياسة والدين والمم والأدب والفن : منها شع 
نور الإسلام على العالم وأضاء سبل المداية ؛ ومنها خرجت جيوش 
الحلقاء الراشدين وفتحت الأمسار ؛ وإلها جاءت الوفود تعرض 
إسلامها وولاءها ؟ وفبها انصيت. كنوز القياصرة وال كاسرة 
فأئرى أهلها بمد فقر ونمموا بمد شظف الميش . 
فيها تطاحنت أحزاب قري على الخلاقة وفاز الحزب الأموى 
وخشع لم الناس رغبة فى عطالهم أو رة امن ليق[ 
واققضت سياسة الأمويين أن تقصر شباك قاش ؤا مك ولدب 
وأن تندق عليهم المطايا الكثيرة تنشلهم ق ندم ادنيا ولذانها 
وتبدم عن مناصب الحم . 
اجتمع فى فتيان قريش الشباب والفراغ والجدة ؛ فكان 
الحوى والأمل النشود ؛ وكان النزل الأباحى الءفيف » وكانت 
مجالس الأنس والطرب » وكان السيد والقنص» وكانت خلقات 
الأدب تعقد فى وادى المقيق ومنتزهات المدينة ؛ وحو ل الغدران . 
وبحت النخيل . وحتى فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم . 
فنكنت ترى ابن أبى ربيعة قد جلس نحت أثيل المقيق 
وقد اجتمع حوله نسوة وهو يداعهن وينشدهن أشعاره ويستمع 
إلى حديئهن » ويخالسهن النظرات . وهن بتوددن إليه فإذا 
ما وقمت إحداهن فى عينه ققد قارن . ذلك لأأنه سيتنزل بها 
ويشهرها فى شعره الذى يقال فى الدينة فلا يلبث أن يصل إلى 
خراسان؛. ومنية كل فتاة أن تستميل هذا الشاعى أو غيره من 
نج طریقته فتمده وتمنيه ليقؤل فها شرا .تباي مہا أترابها 
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بأنها قد خلبت قلبه وملكت هواه . وحتى الأميرات وبنات 
الطبقة الأرستقراطية فإمهن كن ببذان الأموال لمن يأتهن بشمر 
قاله أحد الشعراء فهن . وكان الشعراء اشم يتنزلون بكل 
شريفة أو أميرة لا بريدون يذلك إن ولا نكراً وإا يذهبون 
مذهب الدح والدعابة . وقد حجت بنت لمبد اللك بن مروان 
ورغيت أن يقول فما ابن أن ربيعة شمراً » ورغب هو كذلك 
ولكنه خشى بطش الحجاج . ولا هت بالرجوع قالت « قدمنا 
مكة فاقنا أشهراً فا استطاع الفاسق ابن أبى ربيعة أن يزودنا 
من شعره أبيانا نلهو مها فى - فرا هذا » وبلغ عمر ذلك فقال 
قصيدته الى أو لما : 
راع الفؤاد تفرق” الأحباب. يم الرحيل فهاج لى أارابى 

ولا حلت إليها أعطت لاملا فى كل بيت عشرة دانير م 
هنا لعل الإباحى المفيق اثنشر فى الحجاز وخاصة فى الديئة 
فرام الشبان : وغنت به القيان . وأنشد. الكهول» واهتزله 
الشيو ج والؤغاد .قان عباس وهو من نعل علمه وزهده وقربه 
من رسول اف صل الله عليه وسم کان يسمع من ابن أبى ربيمة 
شعره فى السجد المرام وبتر له . 

وساعد هذا الترف على ظهور الثناء فى المديتة واتشاره بين 
معظم الشمب ؛ فكانت المدينة مهد الثناء » لآن المياة الرحة 
التى كان يحياها أهل المدينة تستدى اللو والطرب . ووجد 
بالمدينة فى هذا العصر عشرات المغنين والغنيات من الذين برغوا 
فى هذه الصناعة وتفئئوا فى أطائهم اوخوا ألا جديدة 
لم تكن ضلومة عند المرب كا استعملوا آلات الطرب والعازف 
كالعود والبربط والقضيب والزهر والدف . وكانت الغنية 
« جيلة » تمل الفتيات هذا الفن ودارها أشبه ما يكون يعدرسة 
فنون يتخرج منها عشاق الفن والطرب 

وترى فقهاء الديتة يتساهلون فى تحليل الغناء يعكس فقهاء 
الشام والمراق ٠‏ ولم يبق مهم شريف ولا دىء بتحاشی عنه 
حتى الصحاية والآهاد فإنهم كانوا يعجبهم الغناء وترون له . 
كان حسان بن ايت إذا مجع عة للیلاء يبح «بوكان أبن السا ٠‏ 
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الخزونى يسلى في اليوم والليلة ألف ركمة » وكان مع هذا يتحرف 
عن محرابه ويسمع غناء ابن سرج ثم يعود لصلانه . وهذا عطاء 
ان أبى باح الذى هو من أعل أهل الدينة وأزهدم كان يسمع 
النناء وتز له . وقد كم بين الفريض وان مرك لفك 
ثا . وم بالأوقص الخزوى قاضى المدينة سكرآن وهو يتننى 
بليل فأشرف عليه وقال : « يا هذا أتيت حراماً » وأيفظت نياما » 
وغنيت خطأ . خذه عنى » وأصلح له النناء 

وظرف عباد أهل الحجاز مما يضرب به الثل » ركانوا 
لا برون فى الحب بأسبا إذا لم تكن فيه ريبة : وبلغ من ظرفهم 
أن أبا السائب النزوى تعلق بوما بأستار الكمبة وأخذ يقول : 
الهم ارحم الماشقين واعطف عليهم قلوب المشوقين بالرأفة 
والرحة عليهم ب أرحم الراحين » . فقال له رجل : ا أي السائب 
أن امقام تفول هذا للقال ؟ ! فقال له : « إليك عن ! العا لم 
أفضل من حجة بعمرة » 

بجانب هذا كله تحد فى المدينة حركة جلدية/إقرة لا تحدها 
فى غيرها من البلدان ؛ ذلك لأنها ہی الوح الثاني ما برل 
التشریع وها عقدت مجالس رسول الله صلى الله عليه وسل وآ تر 
السحابة الكرام الإقامة با . وقام فنها المبادلة وأحبار هذه الأمة 
من الضحابة والتاببين ‏ فلا جب إذا رأينا الدينة تصبح قبلة 
الملماء ومحط طلاب الفقه والتفسير والحديث والنازى . فا من 
فقيه أو محدث أو طالب للا جناد إلا وثراه يقصد مدينة الرسول 
الأعظم ليتصل بصحابته ينال بذيته 

وإذا ما دخلت مسجد رسول الله سلى اله عليه وسل هالك 
ما تجده من الملقات المنتشرة فى فنائه الواسع . هذه هى حلقة 
قد تصدرها أحد السحابة الكرام يشر ح للناس ما سعمه عن 
الرسول » ويفسر لحم آى الذكر المحكم . وهناك حلقة أخرى 
توسطها أحد الذين اشتركوا فى فتح المراق وهو بقص عليهم 
أيام القادسية وباوند وما أفاضة الله على عباده الؤمنين من جنات 
وعيون وكنوز ومقا کرم ونعمة . وهكذا قلعن بقية الحلقات 
فزخرت المدينة بالفقهاء ورواة الحديث وطلاب السير والمغازى 





وتتمت اثرأة الحجازية بحرية واسعة فى هذا المصر : 
شاركت الرجل فى المفلات العامة والملقات الملية والأدنية 
وحضرت مخالس الآنس والطرب وارادت منتزهات المدينة . 





وههن من أضرت-هن هذه الحرية فأسأن استعالها وأسفقن وتبذلن» 
بل "فقن الرجال فى الملاءة والجون . يتمثل لنا هذا فى واذى 
السقيق وحلقات المننين ومجالس الختئين واجماءات الشعراء . حتى 
أن بعضهن شاركن الرجل فى التنتى و ركوب الیل « فقدكانت 
أم سميد الإسلبية وبنت ليحى بن الحسكم بن أنى الماص. من 
أعمن النساء ؛ كانتا مخرجان فتركبان الفرسين قتستبقانعليها حتى 
تبدو خلاخلهن » 

على أنه ظهر فتيات من الطبقة الأرستقراطية مثلن الفضيلة 
والمفاف والشرف بأجلى مظاهرها . يتجلى لنا هذا فى السيدات 
سكينةبنت المبين وعقيلة بنت عقيل بن أبى طالب وعائشة بنت 
طلحة وغير هن كثير 

فكيئة-بنت المسين كانت المثل الأعلى فى المفاف والنبل 
والشرف والاشمةإوالرتإر بحضر ببامها الشعراء والفقهاء ورواة 
الماك والغنا+:والزهاد حتى الغنون والمضحكون » فتأذن لمن 
تشاء مهم فيدخلون ماما المعدة للاستقبال وتعقد مجالس الم 
والأدب فى دارها وتشارك هى فى تلك الجالس من وراء ستار . 
وقلما كان يخاو دارها منشعراء بطلبون ماما ؛ أو رواة يحتكون 
إلها » أو علماء يتجادلون بحضرتها » أو فقهاء يأخذون عنها . 
أو اش يضحكها أو مغنی يطرمها . وهكذا شاركت الشعب 
فى أفراحه وأتراحه وترفمت عن تبذله وخلاعته . 

فى هذا العصر الحافل بحسناته وسيثاته تألق م السيدة 
سكينة فى الم الع والأدب والفن . 

( يتبع ) 





سعيم الوه ب 
بالموصل 


حك فى القضية 1۸ سنة 1545 عسكرية مصر الجديدة بحبس عبدالرحن 
عبد الرحن على ثلانة شهور بالشفل وتعر ا مك على فقته فى جريداين 
وتمليقه على عله والقسم ستة عور وغلق عله ثلاثة أيام والصادرة لببعه 
لجآ بأزيد من السمرالحدد له 
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رحدريث عسى بر هشام 
لللأاستاذ أحمد أو 55 إبراهم 





سوس سو 

نشرت لى الرسالة النراء كلة فى « حديث عيسى بن هشام » 
تناولت قنها أسلوبه ومنزلته القصصية » ثم بدا لى رأى فى هذا 
الكتاب آثرت أن أ كتبه » عل" الطلبة التسابقين يجدون فيه 
قبل الامتحان ما هديم إلى فهم القصود من الكثاب. 

هرك ابر صماع 

استطاع الغربيون فى القرن التاسع عشر أن يثبتوا أقدامهم 
فى أقطار الشرق : يبسطون سلطانهم السياسى فى كينها 
ويتذرعون فى بم ضا بالتبشير وإنشاء الدارس ويعالمون التحارة 
فى أقطار أخرى . وقد لوا إلى كل هذام الأقطازر ف لكلو لرا 
من العادات والتقاليد والأخلاق وض ريال الد والخُضارا 
لم بشهدها الشرق من قبل . فاتقسم الشرى 
الطارى: فريقين : فريقاً بتحفظ ويتصون ويرى الوقوف عند 
القديم الذى شوهته المصور الظاة وأذهب بهاءه الجود الطويل» 
وفريقاً آخر قد فتنته الدنية الفربية وما فيها » فاندفع فى تيارها 
على غير هدى وبصيرة فأصاب منها ما لا يننى ولا يفيد وأساء 
إلى تقاليده وأخلاقه 

رأى الملحون هذه الحال فل يمجبهم هذا الجود الزرى 
ول يرقهم هذا الاندفاع اللقيت فقاموا بحر للاصلاح » قوامها 
التجديد فى حدود امقول الذى لا تناق مع روح الدبن ومبادله 
وأصوله وغلاته » والوقوف فى وجه الفوضى التى أوشكت أنتقفى 
ع ىكل قديم جيل . وكان أول مجاه بهذا الإصلاح زعي الشرق 
السيد جال الدين الأفثانى » ققد دما إلى ميادثه فى بلاده والمند 
والحجاز وتركيا » ووصل إلى مصر عام ستة ۱۸۷١‏ مبيناً مهاج 
الإسلاحى فلاق من المفكرين قبولاً » ورأوا فيه التقذ الشرقٍ 
والحادى إلى طريق الصواب 


كمال ذا ية 











رأذا فى آرائه ثورة على الملماء الحامدين الذي أساءوا إلى 
الدين موم حتى جملوء فى معزل عن الحياة العامة رة 
سياسية تدعو إلى إشراك الشمب فى الحم إششراكا يظهر أثره » 
ةاعر ی تنتظم واحى الأخلاق والاجماع والأدب ؛ فقد دعا 
إل الاقتداء بالسلف فى أخلاقهم ومبادطهم » وأراد من الأدب 
العربى أن يكون أداة لنشر الأفكار والملوم لا ألفاظاً جوفاء 
تقوم على الزخارف اللفظية وا لى السكلامية ولا تحمل من المائى 
قليلاً ولا كثيراً . ولم نلبث هذه البادىء السامية أن وجدت 
من الصريين أعوانا عرفوا قدرها وأذاعوا مها : فكان ملم 
الرحوم الأستاذ الإمام الشيخ تمد عبده المصلح الدينى الكبير . . 
وكان مهم من جاه بالدعوة السياسية فى كتابته وشمره وطالب 
بالدسيتورٍ » وتألفت جاءات لبمث الكتب القديّة » وكان من 
هده الْجآتات جاعة تألفت سنة ۱۸۹۸ + وكان من أعشائها 
حسن باشا عاصم » وأحد بك تيمور » وعلى بك هجت » وغيرثم . 
دعا كللرالزيط طبرا النأدبين على طراز قوى من الأدب 
يتخ عن ليب اغا ى الشميف الساقط من النثور والنظوم . 
وقام دعاة الأسلاْح الاجتاعى من كقيفوا مبادىء جال الدين 
يملنون آراءثم للناس فى صدق وبقين 

عربت عيسى بن هام 

كان لرجال الإصلاح الدینی كالشيخ عمد عبده ومن سار 
على طريقة آراء فى الإصلاح الاجمامى ظهرت فى كتابتهم 
ودعوتهم » إلا أن رسالتهم الدينية شفلهم بع ضالشىء عن التفرغ 
لنواحى الجتمع قلهض بها غيرثم مهضة قوية وكان مهم حمد 
الويلحى فی كتابه ۵ حديث عيسى بن هشام » 

ولم يقتصر الويلحى على الجتمع والأخلاق بل تناول أموراً 
أخرى تنصل بهما وتؤثر فما تأثيراً كبيراً أو قليلاً وهى السياسة 
والدين والأدب ولكنه لم يمن فى هذه النواحى لأنه ير أن لها 





رجلاً بقومون يها . 
وبمد فهل سرى روح جال الدين إلى المويلحي وهل ر فيه 
التأثير الذى جمله يتجه هذا الاتجاء ؟ ! 











1 الرسالة, 


لقد كان جال الدين مدرسة مخرج فيها كل من شد الفترة 
القرن التاسع عشر » وكان مد المويلجى من هؤلاء 
ولملك تستطيع أن تدرك هذا الارتباط التين مر رسالة . 
« جال الدبن ٩‏ فى صدر 3 حديث عيسى بن هشام » فقد وافق 
ما بذا الكناب مبادى' جال الدين التى يدعو إليها وأصابت 
كنات ای عرق نفسه فقرظه هذا التقريظ البليغ . 

وتحن إذا تلمسنا هذا الارتباط فى كتابة الويلحى وجدناء 
يبنا ظاهرا » فهو برى أن فساد الجتمع راجع إلى تقليد المصريين 
للأجانب تقليداً أعمى ومهالنكهم على التشلاهس بمظاعس الخرب »> 
ويقول إمهم قد أساءوا إلى أخلاقهم وعاداتهم ونظمهم حين لمثوا 
إلى هذا التقليد : 








١‏ - ذلك لانم اشوا بهذا التقليد سنا جديدة شارة 
لم نكن معروفة من قبل في معسر كالانتحار . 

؟ - وم كذلك أساءو! التقليد فتقلوا عن الذرب مفاسدا 
قد قيدها الغرب بقيود -فملوها ثم مباخة لاقي فيا لاإشرظط 
كالتهار والبقاء والخور . 

۳ س وم تملقوا بالمظاهى الكاذبة ق التقليناً #الذتركراة اليج 
من مدلية الثربيين . وفى هذا يقول : « فأصبحوا فى الشلال 
يعمهون وف اتان يتسكمون » واكتفوا بهذا الطلاء الزائل 
من الدنية الذربية » ٍ 

٤‏ - ولقد كان هذا التقليد سبباً فى تركهم المادات الكرعة 
المنوارثة عن الأجداد والأسلاف فهو يفول : « ونبذوا ما كان 
عليه أسلافهم من الحمق ظهريا ‏ فامهدم الأساس ووهت الأركان 
وانفض" البنيان وتقطمت بهم الأسباب فأصبحوا فى الشلال 
يعمهون وف الہتان يتسكمون » 

ه - على أن هذا النقل كان عالقا لطبيمة البيئات والأجناس 
فإن ما يصلح لغرب قد لا يصلح للشرق » وما براه الفربيون آم 
مألوقا نراه بحن أماً متكراً لتقاليدنا وأ جتنا وما توارئتاه عن 
السلف من عادات وآداب » والويلحى يضرب لذلك مثا القثيل 
المنقول:عن الغرب بزمته وأشخاسه وأصوله : « ولن تخاو قصة 
من قصعهم التى يمثلونها عن ذ كر العشق والغرام وما من رواية 





لحم إلا والماشقان يكونان فيها كالفاحة والخائمة لما » وهو وإن 
كان مقبولاً عند الثربيين مسموحا به لموافقة المادة عندم » 
ولکوله بت لا عیب فيه يجهر به قتيانهم وفتيأهم بل هو أسل 
من أصول التزاوج ينهم قضت به رطوبة الإقلم وطبيعة الخال 
إل ما يبيج الشمور وير ثائزة الميال لتكنة غين مقبول غند 
الشرقيين ولا مسموح به فى عاداتهم ... © 

هذه هي الاأسباب التى يمزو إليها الويلحى فساد الجتمع 
والاأخلاق وهىك ترى ما أشار إليه جال الدين وتردد على ألسنة 
السلحين . ولم يبق بمد هذا إلا أن نشير إلى الإسلاح الأأدلى 
والدینی فى كتاب « حديث عيسى بن هشام » ليتضح للقارى' 
الارتباط المتين بين دعوة جال الدبن ودعوة الموبلحى . 
لم يكن الوبلحي من علماء الدين وإنما كان من الا ديام 
العتلين:الذين وجهوا” أ كير جهودم إلى الجتمع والاأخلاق » 
هو إذا أكتب فى الدين كتب ليحارب الجود دون تمسق فى 
التتكيلا ي ار إذارانتقد الملا أراد من وراءهذا التقدتوجههم 
إل الاشترا اى إإلياءإلمامة ليتحقق سلاح الجتمع والاأخلاق . 

ھر بثرى ف تابه طوائف من الناس بالاستهتار وضعف 
المقيدة فيقول على لسان حفيد الباغا « لست أعع لهذا الكذب 
والمرف ولیس ل اليوم من جد ولا والد » ولا آنا تمن يصدّق 
حديث البمث فى الآخرة فكيف برجوع الوتى فى الدنيا » 

أما الحرافات التى علقت بالأذهان فهو يم مها إلام فى سياق 
حديثه عن كبراء المصر الاضى . وقد جلس أحد الملماء ينسب 
إلى السيد عبد القادر الكيلاق إحياء الفريق کا ينسب إليه 
أن الله قد وعده بأن من ينظر إليه بوم الجمه يكون ولياً مقرب » 
وإذا نظر إلى التراب يكون ذهبا إلى آخر ما ورد فى هذه القصة . 
وحن نمل عل اليقين أن الويلحى قصد بهذه القصة إظهار ما ران 
على الدئن وأصوله ومبادثه من خرافات يحب الإقلاع عنها والبمد 
عن التعلق بأمثالها لأنها تبعد عن روح الدبن ورسالته 

وهو برجو من الدبن أن يصلح لكل حياة وأن يكون دافا 
إلى إصلاح الجتمع وعاملاً من عوامل الخير والسيادة الإنسانية » 
فإن اقتصر الدين على النسك والمبادة » واتتكل التاس على أعم الم 














الرسالة ۱۵۱ 





التمبدية التى يقومون بها خافلين عن فمل الخير وتقديم العولة 
للبشر کان لي لاخبر فيه لصلاح الناس . وفى التكتاب ما يشير 
إلى ذلك على لسان الباشا فهو يقول : « وقد غرتی فى دنیای 
من مثل هذا الشنييخ ما هرن على" ارتكاب المخزيات وفض اأ 
الشرور فى معاملة الناس ارتكاناً على نهاز أصومه وليل أقومه ... 
قنمت عن عمل المير وغفلت عن بذل العروف » 

فلملك تدرك بعد هذا أن الويلحى له دعوة دينية قوامها 
الى مع الدنية والبمد عن المرافات وخدمة الإنسانية . وهذه 
الدعوة هى غاية بعال الدين » وهى ما قام به الشييخ عمد عبده 

أما الأدب فإن الويلحى يرى أنه لا يرتق ولا تسمو عبارته 
ولا تجود ممانيه إلا إذا اتصل الأدباء بالترات المربى القدتم 
يقلبون فى عباراته البليفة وأساليبه الرصينة . وبرى أنه لا سبيل 
إلى تحقيق ذلك إلا بنشر التكتب القدعة وطيمها حت»فتكون 
فى متناول الناس جيما » ويعجب من يقاء الكتب المتطوطة 
فى الكتبة العابة بميدة عن أيدى النال مالل إن ما ب2 
للتلف ويفوت الفرض منها ويجمل النقع بها عحدوداً ۴ وهو بشتط 
فى هذا الرأى فيقول : « أى نفع وفالدة للأنةالغسايةاالإلثلامية 
فى أن تنشر بين يديها رمم الفراعتة فى الأنتكخانة » وتقبر أرواح 
العاناء والحكاء فى الكتبخانة » . وهذا اكلام وإن أجراه 
الويلحى على لسان أجد الأشخاس إلا أن التتبع لكلامه 
فى هذا السدد يعم إعانه بهذا الكلام 

ول ينس الويلحى الثقافة الحديثة وأثرها فى الأديب فهو 
يقول فى عنيلة الباشا عن الناس : « وعكفت مع الباشا فى عزتنا 
أذهب به كل مذهب » وأنتقل به من مطلب إلى مطلب فى مطالمة 
الأشعار والكتب من تارجم وأدب دمن 2 متدنة قوعة وشتى 
غلوم حديثة وقديمة » 

وغاية الويلحى من كل هذا أن يتصل الأدياء بالأدب المربى 
القديم لأنه منبع الكل بارع وفاخر من الأساليب » وأن يتالا 
من الثقافة الحديئة حلا کیا لانم فى حاجة إلى هذه الثقافة 
إلتى تمدم بالاأفكار والماتى ؛ ثم هو لا يمجبه رصف الألفاظ 
الجوفاء التى لا تحمل معنى قبا . ولذلك ساق فى حفلة 'العرس 








خطبة وقصيدة ليبين نوعا من الأدب التافه شمره وره . وقد 
عقب عليهما ساخراً بقوله  :‏ ثم انتهينا بحمد الله من الشاع 
بعد الخطيب 

وهذه الدعوة الاأدبية هى دعوة جال الدبن ومن سار على 
نجه من بمده . وقد استطاع المويلحى بلباقته الأدبية القصصية 
أن يضمن كتايه هذه النواحى الإصلاحية فى أسلوب شائق 
جذاب يستهوى الناس . ول ينس أن یذ کر ما كان لدعاة الإصلاح 
وزتماء الهضة من فضل عليه فهو يقول فى إهداء كتابه : 
« وأهديه إلى أرواح الرحومين الاأديب الوالد » والمحكم 
جال الدين » والمالم عمد عبده » واللغوى الشتقيطى » والشاعن 
... أولثك الذين أنمم الله علهم وأولنك الذين أدبت 
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الساعة الماشرة مرن صباح ٠۳‏ مارس 
فمللى راغى 
الدخول فى هذه المزايدة الحضور فى 
السكان والزمان الذّكورين e‏ 


۳ موعدا للنزايدة . 
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4 مداقت الثرك وعاء: لر التمرف: 
لللاستاذ مود عزت عرفه 
سه هفل 

الجاحظ أمة فى الأدب وحده » وعالم محقق لا يسير له غور 
أو يدرك لاتساع فطنته مدى . وهو إلى جانب موسوعاته التى 
كشفت عن غزارة ذهنه ورحابة عقلهء قد ترك لنا مموعة رسائل 
يحكن أن نمداها فى بإب الوجزات بالفياس إلى تصانيقه التى 
يطول فبا استطراده وتتسع مناد. 

ولكن إيجازه فى هذه الرسائل غير مقصر بها ولا عل ؛ 
إذ تما كل منها موضوعا قاع بنفسه فى إحاطة لا تترك وراءها 
فراغا أو تنس واستيما ب لا بنادر صنيرة ولا" كييرة إلا ااا 
ومن هذه الرسائل رسالة عنوانها : فى مناقب الترك وعامة جند 
وىة( 

وإنها لآية من آيات ال جاحظ ؛ تفغ من تفكيء على صورة 
جيلة » وترم لنا خطوط] واشحة الام لبعض|وبجزه| تمتزفم 
فى الكتابة والتصنيف . 

وهو يبدو فى هذه الرسالة عظم الاحتفاء بشثون السياسة 
على عهده » قوئ الساهمة » بقلله وبذهنه » فى خدمة قضية براها 
جديرة بأن يعمل لما ويسمى فى سبيلها . 

وقد بمث الماحظ مهذه الرسالة إلى الفتح بن خاقان صاحب 
التوكل ونديمه الصطن فى حياته ؛ والذى قاسمه مصرعه الرهيب 
فبا بعد على يد النتصر ابنه. وولى عهده ٠‏ 

على أن الرسالة لم تتكتب فى ذلك المهد » وإغا كتبت أيامٌ 
العتصم ثامن خلفاء بتى العباس ؛ ولم يتهيأ للجاحظ أن يلها 
إليه فبقيت حبيسة طيلة عهده » ثم مدة الوائق من بعده » حتى 
هيأ لما الظهور أخيراً فى أيام التوكل . والجاحظ نفسه يشير إلى 
هذه المقيقة كا سترى ذلك فيا يمد . ولكن الذى يمنينا الآن 
هو التحقق من بواعث تحرير هذه الرسالة » ثم النظر فى أسباب 











(1) يسميها ياقوت : كتاب مناقب جند الخلافة وقشائل الأثراك أندر 
ترجة الماحظ ج 17 ص ٠١١‏ من سمجم الأدباء 


احتباسها طيلة هذه الفترة حتى ظهرت فى عهد المتوكل . وما من 
ريب فى أنه كان للعوامل السياسية أثر قوى ىكل هذا فا الذى 
دقع الجاحظ أولاً إلى كتابة هذه الرسالة ؟ 

لقد تولى المتمم الملافة بعد أخيه الأمون » وكان مثله من 
يقدر النبورغ ويحتفل بإلواهب حينا ظهرت » فانقسح محال 
التفوق فى دولنه أمام المناصر غير المربية . على أن نزعة الأمون 
كانت علمية كأ هو معروف ؛ أما المتصم فكان شجاعا بإسلاً 
رب سيف ورم » لا قل ولا كتاب . كان «الحليفة الأى» کا 
وصف نفسه فى كثير من الصّدق ؛ ولكنه تفرد إلى جانب ذلك 
بصفات سامية فى البأس والشجاعة ؛ فكان فارس بى المباس 
الم » وأضرب رجال دوللهم فى البطولة بسهم 

وتقد استكثر من غلءان الأتراك فى جيشه ليتقوى بهم:على 
المراسانية الذين بشت على أ كتافهم دولة الأمون » واستقدم 
كديرا من أبناء فرغالة وأشروسنة ليستمز يبأسهم على من كانت 
و ج بهم بنداد من ختلف طوائف الجند بين عرب وأبناء”© 
وموال او خوسائيين : 

ولا فك ف أن الماحظ كتب رسالته على هذا المهد 
قطنا بذلا لانخليقة زحزبه . ولقد كان الجاحظ أديبا موهوب 
معظوظاً » وفل فى الا“دباء من يجمع بين هاتين الفضيلتين . كان 
يحب أن يستفيد » ثم هو يعرف كيف يستفيد ؛ ولكن تطور 
الأمور الجاء ‏ برغمه - إلى أن يحبس رسالته حتى حين » 
إذ كان التنافس قد اشتد وقتثذ بين هذه الطوائف الختلفة 
في أجناسها وحبيلانها » التباينة فى أطاعها وفى أهوائها . 
وتطورت الال إلى أ كثر من هذا ؛ إلى اصطدام دموى عنيف » 
وفتنة هوجاء جاحة » حيكت فما الدسائس الخنية والظاهرة » 
ودورت الاغتيالات الحقة والمبطلة » فطاحت رؤوس » وأهدرت 
دماء » وهاجت أوشاب من العامة بإيماز من رؤوساء الأجناد » 
واثتمرت الطوائف جيماً بالأترلك الذين خصهم الخليفة بإيثاره » 





وبوأم رفيع الناصب فى دواوين حكومته وثنكتات عسكره 


(1) الأبناء قوم من المجم كانوا يسكنون بلاد الإن » 'ويرجع أول 
عھدم بها إلى عام ۵۷۹م حين استتجد سيف بن ذى يزن الجيرى بکسری 
أنوشروان ضد غزاة بلاده من الحبش » فأرسل ممه 0 ورز » على رأس 
جيش احتل به صنماء وظرد الأحباش . وقد بقيت للفرس السيطرة علي 
هذه البلاد حتى ظهر الاسلام و'عتقنه أعلها عام 1۳۴م ( ١١ه)‏ 











Yor الرسالة‎ 





وينبني هنا أن نشير إلى بمض الوقائع الثابتة لل الحالة الى 
سادت البلاد فى ذلك المهد ثيا أقرب إلى الوشو حم 

2 كان الأفعين0© من أشهر قواد المتصم الاأترالك‎ - ١ 
وقد أبلى البلاء الأعظم فى الحروب التى اشترك فا دفاعاً عن‎ 
حوزة الملافة » وبسطً لسلطان الدولة فى عصرى الأمون‎ 
والمتصم-. ولكنه لم يكن مع ذلك خالى النفس من كراهية‎ 
المرب + والتسخصّط على منافسيه من أفرادم وأعيانهم . ولقد‎ 
کان حسده للقائد العربى أبى دف ( القاسم‎ 
أمراً مشہورا ؟ حق لا ہد عليه م‎ 








يجناية وقتل » وأذمع 
أن يقتص منه » لولا أن بادر أحد بن أبى دواد كاب 
النتصم ومشيره فأدزكه قبل نفوذ الام فيه ؛ وأنذر الاأفشين 
أن بصيبه يسوء » ثم رقع القصة إلى الخليفة » فاستحسن صنيمه 
بإثقاذ أبى دلف » وعنف الا فشين على ما کان قد وطد 
الغزم عليه .. . ولم بلبث هذا القائد - وهو من هو ضراوة 
وسوء ممتقدد = أن حاول الانتقلالرجقطورأجه ر وة بي 
فاتكشف أمره على يد عبد الله بن طاهر الإ نامر إا خ ران 
وكان فى ذلك مهلكه ونهاية شأنه . ونذمكن هنا تمض هادا 
أو تام من قصيدة يسجل فبا حادث إحراق الا فشين وسلبه : 
ليكون فى الإسلام عام” (غار) 
حتى اطق سر الزناد الواری 
لهب کا عصفرّت شق إزار 





فى المبادرة 


ما كانلولا قبح غدرة (حيلدر) 
مازال سر الكفر بين ضاوعه 
ار يساور جسمه من حرها 
ما كان برقع ضوءها للسارى 
ميت » ويدخلها مع الفجار 


مشبولة رفنت لاعتم تعر 
صل لما حًا وكان وقودها 

؟ - كان مجيف بن عنبسة من قواد الأتراك الناقين على 
المتصم بعض تصرفه ‏ ورضى الناس جميما غاية لا تدرك ‏ وكان 
قد حبه فى حصار عمورية ( عام ۲۴۴ ه ) . وهناك أوغى صدر 





(۱) هو حيدر إن كاوس من أبناء ملوك أشروسنة » والأفتين لقب 
لم . أما أشروسنة فهى كورة قيا وراء النهر » بين فرغانة وسمرقتد 

(؟) قى كتاب « إجام الأعلام » للمرحوم كود مصطنى : « يقول 
ابن خلکان دواد بضم الدال ونتح الواو . وق القاموس الحيط فى مادة 
دود » وأحد إن دواد معروف . ومن هذا يظهر لك خطأ من يبمز 
الواو » وقد وقع فى ذلك كتير » اه . 





بن عيسى المجلى ) _ 





العباس بن الأمون حتى أطممه فى قتل عمه . ودخل ممه فى ذلك 
جاعة ممق انطوت تقوسهم على الكيد للممتعم ور بص الشركية . 
ولكن الخليقة اطلع على سر هذا التدبير ٠‏ فقتل جيفا ومن 
مالآء ؛ وحبس العياس ابن أخيه حتى مات من وطأة الشر 
قرط الى ... 

عا ومن تدابير الكيد فى ذلك المهد ما أوغى به القوم 
صدر المتصم على خالد بن بزيد الشيبائى أحد ولاته من المرب 
حتى أزاله عن ولايته وطالبه بأموال جسيمة ؟ فل يحد من شه 
أزره فى هذه الحنة إلا أجد بن أبى دواد" الذى شفع له عند 
المتصم حنى عفا عنه » وخلع عليه وأعفاه مما كان قد أمره به 

0 الحجاز . 
5 يش من قصيدة يمدح سها خالداً ومنل : 
ركلا لر يدد اند“ التبطحت أولاة اإبطعاة 
وغدت باون مكى کی من سيبه 
وعدت چا ماه ظهور راء 

يخ صَكداءمته إلا كداء 













ر ری ورد راء 
موا به ثوة| من الأنواء... 
غیرھا كثير ‏ من عوامل نشوب 
الفتنة التى أشنا إلها آنا ؛ لأن هذا التحرش بين الترك من 
ناحية » والعرب والراسانيين وسائر الوتورين من ناحية أخرى » 
لم يلبث أن حول إلى اسطدام عنيف تسكررت فيه حوادث 
الندوان فى طرفات بغداد »وا ضطرب ممه تحبل الأمن فيأرجائها ؟ 
حتى لم يجد الخليفة يدا من أن ينض بجنده الختار إلى عاصعته 


الجديدة سر من رأى + ليحسم بذلك وجه التزاع وید مق 


سورات النفوس ... ق مثل هذه الظروف لم يكن يتيسر للجاحظ 


)١(‏ يقول الرحوم الحضرى بك فى عاضراتہ : کان فى ابن أبى دواد 
عصبية عرية ‏ ولمل هذا أفاد المرب وحفظ من شيكاً من مقامبم فى عهد 
المتسم الذى جمل القوة كلها لاان الأتراك » الذينة استكثر منهم ومن 
قوادم ... 








ا الرسالة 


0-03 
e‏ 5 
5 
بأقوال النحاة ولا اللغويين 
لآب أنستاس مارى الكرمل 
es‏ 
از 
إفى لا أ « داع » بكل ما ينطق په النحاة ولا اللنوبون 
ولو كانوا أدلاء أجلاء بل أعرته على حك التقد والتحقيق » 
ى النظر فيه» فإن أظهر الحك صدق إبريزثم » وافقت عليه 
وقيدته عندى بكل تفر وإجلال » واعتبار و إكبار » وإلا نبذته 
لبذ النواة» أو نبد آراء الشموؤين النحاة المواة . وذلك لآن 
الإنسان» محل النسيان » ولأن الجواد قد يكبوء والسيضقد ينير . 
وما المسمة والكال » إلا ارب الجلال 
ولمذا ترانى لا أثنى إلا عا ينقله> التي كتإلينا ن تإقؤالة 
الأقدمين » کا قلت عرارا لار حمق . اپات إا ول 











أخطأوا القول فيه أ كثر من أن يمد » ولا تسمه يجلةامؤقوتة 4 


لأن ما جعته بقع فى عاد ضخم « لا شمه ممدة علة 6 لتقلو 
علبما ‏ ولثقله أيضاً على معد قرائها التكرام الأجلاء 





أن بقدم رسالته فى « مناقب النرك » وإن كان هذا لا يانى 
احنال وجود أسباب أخرى حلت دون تقدعها ؛ مما قد يشير 
إليه قول” الجاحظ فى مفتتح رسالته : « هذا كتاب كتبته أيام 
المتعم بلله ‏ رضى الله تعالى عنه ونضر وجهه ‏ فلم يصل إليه 
لأسباب يطول شرحها » فإذلك لم أعرض للاخبار عنما ... © . 

5 أخبراً توق امعطم عام ۷ھ وتولی بعده ابته أو جمفر 
هرون الوائق بالله ؟ وكانت النفوس وقتئذ ماتزال اة » ومظاهس 
الأحوال م تتغير إلى الحد الذى يبيح للجاحظ أن يقدم على ماكان 
امن قبل چا . 

وإذا افترضنا زوال الأسباب القدعة » فإن الفرصة لم تسكن 
تمرض » والناسبة التى يلاها إظهار رسالة فى مدح الترك وإبراز 


وأنا أذكر هنا بعض الشىء » بمنزلة ما أذهب إليه م نكلانى 
الذى عتوت به مقألى هذا 
¥" فعلى مما دأ کر مس لفظين 

أنقل هنا ما جاء فى تاج المروس فى مادة ( ظ راب ) حرقاً 
حرف » قال : ۵ تقل شيخنا عن أنى حيان + ليس لنا جع على 
فملى » بالسكسس » غير هذين اللفظين [.ظربى وحجلى ] وبقال : 
أن أب الطيب التنى اق أبا على الفارسى » فقا له : ك لنا من 
الجوع على فملى » بالكسر ؟: - فقال أبو الطيب بديهة : 
حجلى وظربى + لا ثالث ما 

فا زال أبو على يبحث : هل يستدرك عليه ثالثة وكان رمداً 
فم يمكن له ذلك » حتى قيل إنه مع كثرة الراجعة » ورمد 
عينيه » آل به الأ إلى ضعف بصره ٠‏ ويقال إله عى إسبب 
ذلك لوال أعلم 

ثم قال : وهى من الغرائب الدالة على معرفة ألى الطيب وسمة 
إطلاعه . إنتعي كلام الشارح على المجلى : اسم للجمع © 

لتا اتج لقال مل الججع بصينه الختلفة » وام الع 
وشبه المع والظاس أن الذين جاؤوا بعد أبى الطيب وأف على 
الفارسى لم يجدوا تى كلام المرب جما » ولا اسم جع » ولا شبه 
جع على فملى » بكسر الأول . أفهذا سبح ؟ 
مفاخرم لم تكن تمن" ؛ والجاحظ يمل أن لكل مقام مقالاً » 
وأن الكلمة من شمر أو تثر تفقد أ كثر قيمها إذا هي برزت 
فى غير موضمها أو ظهرت دون بناسبتها . وتلك حقيقة يتحراها 
أ كر الأدباء قدي وحديا فى عرض إنتاجهم ؛ وإنها لأدل 
على صدق الآدب وصعة الأستلهام » وأدى إلى قوة التأثر وبلاغة 
التأثير مما .وما ( أدب الناسبات ) إلاصوزة صادقة من الأدب 
الى يسجز عنه جاعة الفْسحمين من لاتواتهم قرانحهم فى كل 
رون أحابه بلقب الاخ أو النظامين ؟ وفرق 
ما بين الطائفتين تيقظا بديبة أو غفوتها » واستجابة لار 
ىتتۇق 











( لاقال بقية ) ود هرت هرف 

















رسال و1 





قال تفر اللغوبين التأخرين » وإمام أعتهم » الشيخ تمد ممود 
الشنقيطى ؛ فى حاشية له على الخصص ٠١١:۸‏ ما هذا نصه 
بحروفه : 

« قلت : قول على بن سيدة : الحجلى الم خلاف الأصح ؛ 
وقلده فيه من قلده . والأمح أن فلي بالكسر من أبلية 
المع النادرة 6 ولم يسمع مها إلا لفظتان » وها : المجلى هذه 
والظاربى جع الظربان . ونظمهما شيخ شيوخ مشايخنا الختار 
ابن بون فى احتراره ذيل الألفية ؛ حيث قال رمه الله تمالى : 

فيعلى جا أجع ظربان حجل » وليس باسم المع فى القول الأجل 
ومن الدليل على ذلك الحكاية الحفوظة الروية عن سيف الدولة . 

روى عنه أنه سأل ليلة أححاب جره » وفيها التنى فقال لهم : 
كم من جمع لنا على فملى ؟ ‏ فأجايه النبى فى المال بقرله : 
حجلي وظربى » وكان فى محلسه ذلك الماماء والأدباء والشمراء 0 
وفهم أبو على الفارسى" » فل يزد واحد مهم لفظلة تاها . 

« ومد اتتهاء السامرة » ذهب أو عل إلى ب :]ونج 
يطالع كتب اللغة والمربية » فلم يجد لي تالشة سبي ذلك 
كان يتعجب من حفظ التنى لغة العرب »:وتبحازم فنها 

« قلت : وجد الدماميني بمد قرون لفظة لثة وهى ‏ رمعزى 
جع معز ء ونظمها أستاذنا وشيخنا عبد الوهاب جد ود بقوله : 

ولاك اللفظين لفظ رى » إلى الدمامينى وهو _مسْرّى 
انتهى وكتبه راويه حافظه عققه عمد مود لطف الله تمالى به . 
آمين . » انتعي 

أقول ونا ساحب هذا القال + 
اغا سفة أنتروغى : 

الأول : اليرق جع عرقاة . قال فى المخصص ( ١7 : ٠١‏ ) : 
والمر'ق جع عرقاة . من قوم : إستأسل الله عرقاتهم . عن 
الفارسى" » ول يحكها غيره . » ١‏ ه . قلتا : وكنى بالفارسى حجة 
ثبع ؛ مع أننا رأينا أنه طالع كتب اللغة م يمر على مثال نالك 
على قعل ».فيكون وجده بعد يحثه الأول عنه . 

الثاتى : قال الجوهرى : المت » بكسر المين » شجر 
بالحجاز ونهامة . كذا برى ف النسخة الطبوعة فى بولاق . وى 


ويزاد على الثلانة التقدم 





ية قدعة عندانا » وإحداها منقولة عن نسخة الؤلف 
بذ كر هذه الكلات : العمق بالكسر'شجر بالحجاز 
وهامة » کر سركت : 9 شجرة » فالمسق إذا شبه جع » 
أو جع على تعبير النحاة واللفويين » فيتكون واحدتها ععقاة ٠‏ 

الثالك : قال الفارسى : اليفرى جع عفراة . وأنشد عن 





ان دريد : إذا صعد الدهى إلى 5 

(عن الخصّص ٠١‏ : ۱۸۷ ) 

الرابع : جاء فى لسان المرب فى مادة ( من ) : « الأزهرى 
السحرناة » بوزن فيملاة » إذا ذهبت عنما الماء دخلها التنوين » 
وتجمع على المتّحْنا ( عكذا كتبت بألف قئمة ) والذى فى 
الخصص : المتّحىى » بألف قاعدة وبطرح الماء 

اثللاسن : ذفرى وی جع ذفراة ۽ وهی امقام الثانى خلف 
الأذن لالص (MAA :\e‏ 


السادس : الشبزى . قلوا : شجر تعمل منه الجفان » 
بذك لايدا را هذا , ومهم من قال : واحدها الثيز . والعلم 
ا + 

+ - امرض : 


جاءت نسمة ألفاظ على ( مق ) التكسورة الأول » وى 
المججلى » والظرنى » والعزى » والعرقي » والسم ؛ والمفرى » 
والسحى » والذفرى » والشيزى . ولمل هناك غيرها وحن 
يجهلها . فنطلب من القراء أن يوافونا بها » ولم منا الشكر ساف . 


وت 
القبح الثاق بت 
: 1 4 
قال الشارح فى رمم ( أرب ) : « الآرَبى » بفتح الراء 
والوحدة » مع ضم أوله » مقصوراً » هكذا شبط” ابن مالك » 
وأو حيّان » وابن هشام : الداهية . أنشد الجوهرى لان أجر : 
فلا غشى لی وأيقنتة آنا هی الى جلزت بام حبر 
ی #وأدى + ولأ رايع لا ٠‏ »© انتعى . 








عا طغض ملم موقي 
ونزيد على ذلك أن لمن أخوات أخر ما : 








Ye‏ ازسالة 








: قراء » فنون فألف . وهو 
حب بقل a‏ لن فه.. ويقال للزجل + 
إنت كالارى . 

وأظامسة و ا ا ان 
وهر موضع . : الأدى حجار ل یبن المي 

والساوسة : جت وى | اسم موضع ء بيجم فنون قفاء فألف 

والبيا المحى وهی بحم وعين مبملة فباء موحدة 
ية آلف ٠‏ وجمها السب واللِسَبَّات » وهى غظام الل 
اللاثى يعضضن » وها أفواه واسعة ٠‏ 

والثامنة : “نوكي + بتاء مثناة فواو قم فألف . قال الج 














فى قاموسه : وتوی كارب . موطع فى الجزيرة . وذكر ياقوت 
بسورة توما بالتحريك : موشع بالحزيرة . عن نصر .اه 


زلك أن تختار إحدى الاغتين » لآن كلا من الجد.وياقوت 








حجه الت . 





بشرۍ + وهی ل بمل في بإفوتي كيشرى 
لتكنى تمتها من شيخ الجليل اليد اد لكف الإ 
كأرى » وثرى مشبوطة فى القاموس . 


والتاسمة : 








قالش ایق یھی انی 6 أربى . أما الشارح 
قال : تل بوفىكشورى قرية بالكوفة . كذا فى النسخ » 
تح الواو وتشديد النون » کا 
+ وى ناحية بسواد المراق قريب 





والسواب فيه "يونا »بم الباء وقح 
ضبطه نصر ره اله تعالى 





العكوفة 16م . روق ياقوت :9 ثل و نا بفتحتين وتشدية 
النون ؛ من قرى السكوفة . قال مالك بن أسماء الفزارى : 
0 يذل ينا حيك تسق شرابنا ونقتى 


عررنا بنسوة عطرات وسماع وكوك فزق 
حي دارت الزجاجة درا مسب الماهلون أنا جِيمًا 

حدثنا ابن كناسة أن عمر للا لقى مالك » استنشده شي 
من شعره » فأنشده . فقال له عمر : ما أحسن شعرك لولا أسمع 
قرى تذكرها فيه فقال : مثل ماذا ؟ ..قال : مثل قولك : 
فى ليلى بحديثه اليب 








أشيدتنى أم كنت غائية 


)١(‏ وف الأسل الطبوع : لو لا أسجع قرى الى لذ كرها فيه » وهو خط 


ومثل قولك + 

عبتا يلق پل اوتا سیت تسق اقرا وای 
ققال مالك : هى قرى البلد الذى أا فيه » وهى مثل 

ما تذكرء أنت فى شعرك من أرض بلادك . قال : مثل مادا ؟ 

ققال : مثل قولك هذا : 

ما على الدع بالبُلِيين لو 

تأمسك ابن ألى ربيمة 6 اه 








بين رجع السلام أو لو أجابا 


قهذه أرنع روايات مختلفة : رواية الألوسى » وهی رواية 
ضفيحة . والألوسي من أبناء هذه الديار » وصاحب الدار أدرى 
عا فما . ورواية القاموس ولابد من أنه مها من أحد شيوخه » 
أو أسابها ىكتب من تقدمه » أو ربا كانت الرواية الشائمة 
فى عصره . ورواية نصر وهوحجة فى كر أسماء الدن والبلدان 
والواييع . ورواية ياقوت » وياقوت معروف بصدق النقل لأعاء 
أأواضع والأسكنة 

ما حن فلا تكذب أحداً من هؤلاء انقلة » لآم كلهم 
روا اف وح أنبات . فلأخذ بزوااتهم من أحسن 
الرساثل للاحتناط جا لم إلينا » والاعماد عليهم 
ارق 

٠‏ لنامن الفاظ الراردة ع على فمل » بشم فنتحتين » فألف 
مقصورة عشرة ألقاظ على أقل تقدير ‏ لا ثثلاثة كا قالوا س 
أو كا قال صاحب تاج المروس » ولمل هناك ضعف هذا العدد 
ونحن جهله » ويذكرء لنا غيرنا من التتبمين لدقائق العربية 

القسم الثالك ‏ تفاعيل 

قال السيد متضى عبادة ( ب ش ر)  :‏ التباشيرو ليس له 
نظير إلا ثلائة أحرف . تعاشيب الأرض » وتعاجيب:الدهى » 
وتفاطير النبات والشباب 6 

قلنا + 
فنون » فألف » فشين مثلثة : 
لثلدان الكتاب بلا واحد ( القاموس ) 

وسادس وهو النفاطير » ينون موحدة + فوقية » ففاء فألف 
فطاء فياء:مثناة حتية » فراء 
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ھول مام ار وسكت ريز 





نشرت جريدة الأهرام بتاريخ ۷ فبراير سنة ۱۹٤۳‏ مقالاً 
للأستاذ منصور جاب الله نحت عنوان « بوم الأسكندرية » » وق 
ع ج فيه الكاتب على مكتبة الأسكندرية اللا : 

« إن ثلاثة عشر قرناً تتجرم بعد احتراق مكتبة الأسكندرية 
لقبة جد طويلة ؛ فاليوم برأب الصدع ؛ ويرد إلى الدينة الخالدة 
اعتبارها اللي وتماود مكانتها الثقافية » » والذى يسوق هذه 
المبارة فى مقاله الجلى” يؤمن برأى من نسب حريق مكتية 
الأسكندرية على يد تمرو بن الماص 

وقد ناقش هذا امبر كثير من علاء الإفرخ مثل 9 بطار » 
ر« جوستاف ليبون ٩‏ وفيرم فم يكنم المزم بأن مرو 
ابن الماض هو الذى أحرقها حقيقة بأ الليغة مر بن الليطات 
کا زعم بمضهم > يلول يؤيد هته الناوا احا اا 

قال اللحياتى : يقال فى الأرض نغاطلا للق عفرل أ انا 
متفرقة لا واحد لها 

وسابع » وهو تصاريف الدهر » بتاء مثناة فوقية قصاد » 
فألف » فراء فياء مثناة محتية » ففاء 

وثامن وهو تاليف الأمور + بقاء مثناة 
وألف » ولام وياء مثناة حتية » وفى الآخر فاء 

وناسع وهو التباريج . فال فى التاج فى ( برح ) : 
« به تباريج الشوق » أى توممه . والتبارج : الشدائد . وقيل : 
هى كلف المميشة فى مشقة . قال شيخنا : وهو من اجو ع التى 
لا مفرد لما . وقيل : تبريح . واستممله الحدثون » وليس 
بثبت » انتعى 

وعاشرهو التب اكير . قال الشار ج فى (بشر) : « ااتباشير » 
ألوان النخيل أول ما ترطب » وهو التبا كير » انتھی . أى بتاء 
ثناة فوقية » وباء موحدة نحية » فألف » فكاف » فياء مثناة 








تحتية » فراء في الآخر 
وحادى عشر وهو التمانيق » بتاء مثناة فوقية » يليما عين 


الماصرين للفتح الإسلاى » مثل «أوتيخوس» الذى وصف 


قتع الأسكندرية بإسهاب 
وأماما نسبه أبوالفر ج اللطى فى كتابه «ختصر الدول» 
عن حريق الكتبة على يد عمرو بن الماص» فقد فتده كل من 
« بطر ار 4 و« سدبو » و «جوستاف ليبون» وغيرمم . والغريب 
أن هذه الرواية يذ رها رجل من أطراف بلاد الفرس بعد فتح 
الامسكتدزية بتحوستالة سئة 1 يتعرض لها الؤرخ السيحى 
البطريرق «أوتيخوس» الذى قلنا إنه أسهب فى فتح الأسكندرية . 
على أن تمالم الدين الإسلاى مخالف'هذه الرواية ؛ إذ ترى إلى 
عدم التمرضى للسكتب الدينية الهودية والسيحية الأخوذة 
فى المرب ولا يجوز حرقها ‏ أما كتب الفلسفة والطب والقاريخ 
والشعر وسواها من الملوم غير الدينية » فانه يجوز للامين 
لاع ما 
االمزوف أن هذه الكتبة لم تسكن موجودة إإن الفتح 
الإسلاى الم إلا بقايا من جدران حوائطها 
والميحيج الذي لا مرية فيه : أن الكتبة حرقت مر تين 
اله الْأدل ماقمل حرق القسم الآ كير منها على يد جنود 
لاا ١‏ لزأ مكسورة فياء مثناة حقية وفى الآخر قاف 
وهو موضع فى شق المالية . قال زهير : 
سحا القلب عن سامى وقد كاد لا يساو 
واقفر من سلى التعانيق والثقل 
( عن ياقوت فى ١‏ : 484 من طبعة أوربة ) 
وان عشر وهو التلافيف وهو بإلتاء الثناة واللام فالألف 
فالفاء فالياء الثناة التحتية وفى الآخر الفاء 
قال فى ناج العروس فى رمم ( لقف ) . يقال : هذا تلافيفن 
من عشب أى نبات ملتف لا واحد له © 
الخلاصة 
هذه اثنا عشر حرفا على وزن تفاعيل لا واحد لما . وقد 
قلوا إنها أربمة لا أ كثر . وحن لا ندى بأننا ذكرنا كل 
ما ورد فى اللغة » بل بعض.ما حضرنا حين كتاية هذه الكلمة 
وهناك ما يضاعت هذا المدد موارد كثيرة . 
( لقال بقية ) الوب استاس مارى السك مل 
من أعضاء مجمع فؤاد الأول للغة المرية 




















184 ازساة 





« بوليوس قيصر» سنة ٤۷‏ ق . م وأما القسم الثانى من الكتبة 
فقد تم حرقه فى عهد القيصر « طيودوش » سنة ۳۹۱م بأص 
الأسقف « نيتوفيل » بواسطة جاعة من التمصبين للنصرانية ‏ 
والدليل القاطع أي على عدم وجود الكتبة حتى قبيل الفتح 
الإسلاى ما ذكره الؤرخ « أررازنوس » عن زيارته للأسكندرية 
قبل سنة 414م » إذ قال : « إله وجد رفوف السكتبة خالية من 
الكتب » 

على أن المرب لم يدخلوا الأسكندرية إلا بعد استيلالهم 
عليها بأحد عشر شهراً = وقد ذكر فى عهد الماح الذى أبرم 
بين عمروبن الماص والقوقس : أله يجوز لاروم أن يحملول إلى 
بلاذم كل أمتمتهم . وفى غضون هذه الدة كان البحر مفتوح؟ 
ول تسكن أمامهم صموبات تمرقهم عن جل كت اللكتبة إلى 
بلادم إذا كانت م وغذا ايض 
وجود المكتبة إبان الفتح الإسلانى ‏ 
وبر اللي ار و 


١‏ - موفف ور الورهر مس رة والكيق ري 











لآ اخريعل عدم 











فتؤيد القائمين سما خرةا للسان الثابتة » وتقضا للمادات القررة > 
درك الناس أنهم إزاء إرادة إلهية لا يقف فى طريقها حائل » 
رولا" فاق رمقاوستها:قزة . آنا الميقرية افع اهب لض تود 
الدقلية أثر فى إيحادها » تمجز عن محرد سمل الناس على تقدير 
ما تأتى به » حتى إن أ كثر المباقرة عاشوا غير مقدرين » ول يفهم 








الناس جلالة ما أنوا به إلا بمد أن مانوا بمدة قرون » ثم بنت 
على هذا أن بجاح الدعوة الإسلامية لم يكن فيه أى أثر للمبقرية » 
وما كان ممجزة عظيمة جملها الله دليلاً على نبوة تمد صلى الله 
عليه وسم , 

وبحلة الأزهر تقصد بهذا أن هدم الأساس الذى قام عليه 
كتاب عبقرية تخد للأستاذ العقاد » مع أن هذا الاأساس لا شىء 
فيه من جهة الدين » وقد ينيت عليه قبل ظهور ذلك الكتاب 





مقالاتى فى السيابة الاأسبوعية ‏ أثر السياسة النبوية فى تجاح 
الدعوة الإسلامية ‏ فقد كان للنى على الله عليه وسلم مع الوحى 
جال فسيح يعمل فيه كانسان » فيجتهد فى بعض أحكام الان » 
وينظر فى أمور الدنيا » ويبحث ما يعرض له من مسالل الل 
والحرب » وقد أظهر فى ذلك الجال براعة عظيمة قشمد له بكال 
المبقرية » ومع هذا کان يدرك فيه ما يدرك كل إنسان ٤‏ 
فيلفته الله تعالى إليه » ويبديه إلى ما كان ينبنى أن يعمل فيه » 
وکل هذا جاء به الفرآن الكريم » وتشهد به كتب السيرة 
والاأصول . ولمل علة الاأزهر تتوثم أن التسلم هذا قد بر 
إلى التسلم بأن.ذلك التجاح كان للمبقرية وحدها » کا بزعمه 
بعض أعداء الإسلام ؛ ومثل هذا التوثم الحاطى' هو المقبة الآن 
فى سبيل كل إصلاح . هبم الامال الصميرى 


بذ رآ 





*-]شيرم ريف فى 





ا فى مقا الأ خير من مفالآت ( الحشارات القدعة 
فى انل انکر )هذه الآية : « بنصر الله ينصر من يشاء 
وَعرالمز الم » وأنسراب الرحم بدل الحكم . 

٠١ 4 





يسأل الأديب «على مود الشيخ » فى المدد (600) 
من الرسالة » عن نحو « الرجولة والرجولية 6 الواردين فى كتب 
اللغة » هل ممناها واحد كا تقول بعض الناس؟ أو الثاني مصدر 
صنایی كا يقول آخرون ؟ 

وأجيب : أنبما غتلفان » فالرجولة مصدر سماعى لا فمل له¿ 
ومعناه ضد الا نوثة » ومثله ال جل 

و« الرجوليّة وكذا الأُجْلية » كل مهما مصدر سما 
صنائى بز ٠‏ النسبة ( الأول من الرجولة» والثانى من الجلة) 
وها بزيدان زيادة على الصدر العام كال هذه الصقة فى الشخص 
الحدث عنه » والمانى اللازمة لهذا الكال » مثل الشجاعة 
والإقدام وإاء الضم 

والطفولة خلاف الرجولة و « الطفولية » تدل على هذا انى 











ازسالة وهل 





ولوازمه » من المجز الطلق عن تحمل أعياء الحياة » واستدرار 
المنلك والشققة 

والمروبة شد العجمة ؛ و « العروبية » تزيد على هذا الدلالة 
على شمائل العربى وخصائصه . ومثل ما ذكر يقال فى الرهبة 
وه الرهبائية » ة والفروسة و« الفزوسية 6 » والألوفة 
و« الا لوهية » » والربوبة و« الربوبية ٠‏ » والجاهل و« الجاهلية © 
واألتزوان (الكبر) «واتروانية» والأريع ”و « الأريحية » 
( الارتياح الندى ) . وكلها مصادر مسموعة عن المرب . 

أما أن علماء اللغة لم يذكروا فارقاً بين الرجولة والرجولية 


مثا » فلأنهم إنما يمنون يبيان العانى الوضمية للألفاظ » وأما_ 


العانى اللازمية فلم تتسدوا أذ كرها » لامها وظيفة علناء امقول » 
كالمناطقة والحبكاء . 

ثم إن محميل المصادر الصناعية المربية للممانى الى كلها 
اء من رقبل زيادة المرب الياء اللشدردة ‏ الى هى في الأسل 
للنسبة » ثم تنوسيت النسبة وأريد مرثاللفظ الملا الميدرئ 
5 لوازمه » وألحقو به التاء رعاية لابه كان فى الاسل تة 
لموصوف مؤنث كالمال مثلا 

وكان هذا النو ع من السادر يسمى عند قدماء النحاة 
« بالنظائر » وهی ما جرى على وجه النسب » قله ابن سيدة 
فى المخصص 

ونظظراً لفلتها فى اللئة » إبان العصر الجاهلى وصدر الإسلام » 
ولوجود ياء النسبة فبها لم يلحقها الأقدمون بالسادر العامة » بل 
سموها باسم خاص . لكن تلك التسمية لم تشهر بين العلماء 
إذ ذاك قماها بعفم « بالمصادر الضناعية 6 » وذاعت هذه 
التبسمية إلى غصرنًا هذا . وقد أولع الحدثون ويخاصة علماء 
النطق بسوغ هذه الصادر' من أماء الأعيان وغيرها » 
فقالوا : الحيوانية والإنسانية والناطقية والجسمية والحجرية » 
والإسمية والحرفية » والفاعلية والفمولية والملبية ؛ وقالوا : 
الكيفية والكنية والاهية 





)١(‏ اسم تفضيل من راح برع : إذا اشتم راحة العىء . عن اللصباح امنيس 
elt‏ 





فالصدر الصثاتى يمن اللصنو ع عل وزان ما صنعه المرب من 
هذا النوع » فهو كولم : السدر أقياني مت قش 
والصدر التهاتى بمببى السمو ع . وهى تنسمية اصطلاحية حديثة 
وإن كان جنس سماها عربيا قدعا . هذا وإن شات إيضاحا 
أ كر » فمليك أن تراجع الكلمة القيمة التى كتبها النفور له 
الأستاذ الشيخ « أحد الأسكندرى » فى جل « مع اللغة 
العربية اللكى » ( ص ١١؟‏ - ۲٠١‏ ج ١‏ ) : احتجاجا لقرار 
الجمع قياسية المصدر الصتأتى » فقيها الننى لمن طلب الزيد » 
والله الحادى إلى سواء السبيل 





عي الوم 


أستاذ بكلية الافة المربية 





ف ل رسع القلب يز اكير من مب واهر ؟ 

كنت أطالع فى عل الإثنين عدد ١ه‏ فلفت نظرى رأى 
الد ككور واک بارا اید ما سثل هل يسع القلب لآ كثر من 
خب ا حا 

فال إنى أمبلح أعتقد بمد مجارب أن القلب جارحة من 
الجوارح كالمين مثا ؛ وهذا ما أعتقده أنا أيضا ( والأغلبية 
من الناس ) . غير أنه قال : كا أن المين تقدر أن ترى ملايين 
من الرئيات » كذلك القلب يقدر أن يحب مليون رة . 
وهذا لا أوافق عليه ؛ فإن الحب شىء روحانى والرئيات 
أجسام ملدوسة غير روحانية . المب عرض نفسانى « مض 
القلب » » فلو أن المين أسيبت بسهم وأدميت فإنها 
لاتستطيع أن ترى أ كثر ء وكذيك القلب » فإذا سيب 
بسهم المب .مشلا فإنه عرض » وإذا مرض فلا يستطيع 
أن يحب أ كثر . وم من قلوب أصيبت بسهم الحب ! قال 
عمر بن أبى ربيعة : 
زاميات اسهم ريشها الدب 

تشق القناوب قبل الود 


( فنطين ) مودع ثاريناس 








1 الرسالة 








كان بوم ٩‏ فبرابر موسا حافلاً بكلية الآداب 4 فلقد غص 
مدرجها بمختلف الطبقات مرن أسائذة وطلاب ومدعوين » 
خفوا للاحتّفال بذكرى مولد جلالة اللك - أعله الله - 
وتاك سنة درجت علها الكلية 5 قال الذكتور حسن ابراهم 
فى كلته التى افتتح بها الحفل - وكان جیلاً أن نرى وتسمع 
ألواثاً جديدة من الظاهى التى عبرت عن اتجاهات الفنف المصور 
الحديثة ونال ممظمها إتجاب النظارة - غير أنه استدتى اتتباهى 
واحد قصدته فى هذه.الكامة - ذلك هو قصيدة الشاعن 
العزنى » الطالب بكلية الآداب ومطلمها : 





صدحت على فن طيور الوادى” ياحسن ما سدح الام الشادى 

وى ججيلة حقا حتى استميدت أ كثر أ اهاب تماءول على 
حسن وقمها » ولكنه خيل إلى عند ما مها أثنى سرض 
ماضياً وقع ؛ وقد كان ذلك حقا ! 





القصيدة لشاعن معاصر هو الأسئاذ كك دعر س قايا 
بمناسبة عيد ميلاد جلالة الك ( فؤاد ) طإل اله رأة واا 
« آية الولاء» » والقصيدة بين يدى كا سعمتها من شاعنا ا جامى 
يتحوير استدعته الناسبة 

فإلى من موا هذه القصيدة أسوق ذلك التصحيح خالساً 
ا ان وپم الف ممم 


ر ابل الهرو بز 


« نسكونت بجاممة فاروق الأول جاعة بام ( رابطة العروية 
لطلبة جامعة فاروق الأول ) تضم طلبة مختاف كليات تلك الجاممة 
المهتمين بقضية الوحدة العربية » والراغبين فى العمل فى سبيلها » 
وبث الدعوة إلا . 

وغرض الرابظة الأسامى العمل بكافة الوسائل المكنة وخاصة 
الثقافية منْها على تحةيق الوحدة العربية » ونشر.الدعوة إلها » 
ولتحقين ذلك ستتذرع الرابطة بوسائل سنها : 








١‏ س تنظم محاضرات ومناظرات تتناول الشثون المربية 
الممامة . 

٣‏ :- تقوية الصلات الأخوية والثقافية بين الطلبة الصريين 
وإخوانهم فى البلاد المربية الأخرى بتنظم الراسلات ينهم » 
وغير ذلك . 

٣‏ - الدعوة إلى مؤتمرات تضم طلبة الجامعات المربية 
الختلفة للنظر فيا همهم من توحيد الأحوال الثقافية فى البلاد 
العربية وى غير ذلك مما يمس قضية الوحدة العربية . وغير هذه 
من الوسائل الؤدية إلى تحقيق غرض الرابطة الأسامى . 

ؤالدعوة موجهة إلى طلبة جامعة فاروق ‏ وم من شباب 
هذه الآمة الذبن عليهم تمتمد فى بناء مستقبلها ‏ إلى الدخول 
"قد الزابطة التى ستباشر نشاطها قريب إن شاء الله . » 
حال م يعاد 
القائم بأعمال الرابطة 






3 
1 وزارة الزراعة ‏ إعلان 
1 تشهر لابيع بالزاد قى الساعة العاشرة 
١‏ من صباح بوم الثلاثاء ؟ مارس مسنة 
۱٤۳‏ بدبوان الوزارة بالدق حوالی 
٠ |‏ كيلوجرام جذور مغات موجودة 
بمزرعة الدق فملى راغبى الشراء معاينة 
1 الصنف قبل الجلسة ودنع تأمين يوازف 
٠١‏ ب من قيمة عطائه . وللوزارة الحق 
1 فى قبول أو رفض أى عطاء بدت 
١‏ إبداء الأسباب . eo‏ 





( طبعت بمطبعة الرسالة بشار ع السلظان حين س عالدين ) 














